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ير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوة أمير في  مايو/أيار ، سلم وز
يارة الدوحة، في ظل قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لز

التغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

يارة رسمية مفاجئة هي الأولى بعد اتفاق بعد أقل من  أشهر، قرر السيسي مؤخرًا تلبية الدعوة في ز
المصالحـة الـذي عقـدته مصر وعـدة دول خليجيـة مـع قطـر العـام المـاضي، الـذي أنهـى مقاطعـة – بين

مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى – دامت نحو  سنوات. 

كيــد – حــتى قبــل ساعــات مــن في بدايــة الأمــر، التزمــت وسائــل الإعلام الرســمية الصــمت، فلم يــرد تأ
يارة – من السلطات المصرية أو القطرية، واقتصر الأمر على ما نقلته بعض المواقع الصحفية غير الز

التابعة لأي من الدولتين عن مصادر حكومية مصرية وقطرية.

يـارة رسـمية هـي الأولى مـن نوعهـا كشفـت المصـادر أن السيسي سـيتوجه إلى قطـر هـذا الأسـبوع، في ز
يـارة ستسـتمر لمـدة للسـيسي إلى البلـد الخليجـي منـذ تـوليه السـلطة في ، مـع الإشـارة إلى أن الز
يـومين، حيـث سـيلتقي بـأمير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني لبحـث عـدد مـن القضايـا الإقليميـة

والدولية. 

يـــأتي هـــذا التقـــارب بين الطـــرفين وســـط دفء العلاقـــات الدبلوماســـية بين الدوحـــة والقـــاهرة بعـــد
اســتعادة العلاقــات بالكامل عــام ، لكنــه يــأتي مصــحوبًا أيضًــا بالعديــد مــن علامــات الاســتفهام
يارة السيسي والهدف منها وطبيعة التحالفات عن السر وراء التقارب المتبادل بين الدولتين وتوقيت ز
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الجديدة في المنطقة.

يارة السيسي  ما وراء ز
كيــد علــى الحــرص يــة، تتمثــل في التأ يــارة بحســب مــا نشرتــه وكالــة الأنبــاء القطر الأهــداف المعلنــة للز
المتبادل والإرادة المشتركة للدولتين على تطوير العلاقات وتعزيزها نحو آفاق أرحب بمختلف المجالات،
والتأسيس لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة والارتقاء بها إلى مستوى

العلاقة المثمرة. 

يـارة أهميـة خاصـة، لأنهـا تسـتبق انطلاق القمـة العربيـة الـتي فمـن حيـث التـوقيت، تكتسـب هـذه الز
تسـتضيفها الجـزائر في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المقبـل، وتـأتي قبـل أسـابيع قليلـة مـن اجتماعـات الـدورة
الـ للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تتزامن مع تحديات وتطورات إقليمية متسارعة تشهدها

منطقة الشرق الأوسط. 

ووسط غياب تام لتفاصيل القضايا التي سيناقشها الطرفان، تحدث البعض عن كون الملف الليبي
على رأس الملفات، فقد ذكر الكاتب الصحفي المصري المتخصص في الملف الليبي علاء فاروق، أن الزيارة
سـتتناول أيضًـا مناقشـة القضايـا محـل الاهتمـام المشـترك بين البلـدين، وفي مقـدمتها الأزمـة الليبيـة،
خاصــة مــع تــوجه قطــر نحــو التوســط بين الفرقــاء الليــبيين لإنهــاء تصاعــد الصراع بين جيــشي الــشرق

والغرب. 

ية لمشاريع كبرى لا يمكن ما قدمته قطر حتى الآن من تعهدات ووعود استثمار
مقارنته بما عرضته الرياض وأبو ظبي، اللتان دعمتا مصر سياسيًا واقتصاديًا

يارة السيسي المرتقبة، استقبلت العاصمة يؤكد ذلك تحرك سياسي تقوده الدوحة، فقبل يومين من ز
القطرية طرفي الصراع السياسي في البلاد، حيث حط رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رحاله
يارة مماثلة أجراها خصمه هناك لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين، بعد يومين فقط من ز

السياسي عبد الحميد الدبيبة الذي يقود حكومة الوحدة الوطنية في طرابس.

ومـن المتوقـع أن يسـفر التقـارب المصري القطـري الأخـير عـن نتـائج إيجابيـة فيمـا يتعلـق بـالملف الليـبي،
ويرى محللون أنه سيصب في خانة دعم الاستقرار أمنيًا وسياسيًا باعتباره أحد الخلافات الكبيرة بين

القاهرة والدوحة وأنقرة.

يارة في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، نتجت عن من الناحية الاقتصادية، تأتي هذه الز
سياسات اقتصادية عشوائية أدت إلى إهدار موارد الدولة، في حين تسعى القاهرة للتعافي من أزمة
العملة، مع وجود نحو  ألف مصري في قطر، يرسلون مئات ملايين الدولارات في شكل تحويلات
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مالية إلى بلادهم سنويًا. 

يـارة ملفـات التعـاون المشـترك بين البلـدين في ظـل تـوجه قطـر إلى التوسـع في ومـن المقـرر أن تتنـاول الز
مة من الدوحة بشأن الاستثمار بالأصول المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك مطالب مقد
الحصول على حصص إدارة وتشغيل في عدد من الموا المصرية بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر،

بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بمجال النقل البحري. 

ير في وسائــل الإعلام المحليــة لبعــض الــوقت تشــير إلى أن الصــندوق الســيادي القطــري انتــشرت تقــار
يمكــن أن يســير علــى خطــى صــناديق الــثروة الســعودية وأبــو ظــبي، الــتي اســتحوذت علــى أســهم في
يارة أمير قطر إلى القاهرة، إن ير المالية محمد معيط في أعقاب ز شركات مصرية رفيعة المستوى، وقال وز
المسؤولين القطريين ناقشوا استثمارات بين  و مليارات دولار في السوق المحلية في محادثات مع

حكومة مدبولي. 

ــأمين ــا، تمكنــت القــاهرة مــن ت ــدائرة في أوكراني مــع ســعي مصر لإنقــاذ اقتصادهــا في ظــل الحــرب ال
يــر الخارجيــة القطــري الشيــخ محمد بــن عبــد يــارة وز ية بقيمــة  مليــارات دولار خلال ز صــفقات اســتثمار
كــد أن العلاقــات بين الدوحــة والقــاهرة الرحمــن آل ثــاني إلى القــاهرة في مــارس/آذار المــاضي، الــذي أ

تطورت كثيرًا، مشيرًا إلى أن قطر تدعم دور مصر المحوري في استقرار الإقليم.

ووفقًا للبنك الدولي، ارتفع معدل التضخم في مصر إلى .% في فبراير/شباط الماضي، بزيادة تتعدى
يــادة إلى الغــزو . نقطــة مئويــة عــن المتوســط منــذ بدايــة الســنة الماليــة -، وتُعــزى الز
كثر دول الشرق الأوسط وشمال الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في  فبراير/شباط، فمصر واحدة من أ
كبر مستورد للقمح في العالم، حيث جاء ما يقرب إفريقيا تضررًا من الحرب الروسية الأوكرانية، فهي أ

من % من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.
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يارة السيسي لقطر تأتي في ذات السياق، وهو مواصلة الحصول على المزيد من دعم دول ويبدو أن ز
الخليج، التي لطالما غازلها صراحة، في محاولة للخروج من المأزق الاقتصادي، خاصة بعد تراكم الديون
كثر مــن % مقابــل الخارجيــة والداخليــة بشكــل غــير مســبوق، وانخفــاض قيمــة العملــة المحليــة بــأ

الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك في وقت يتساءل فيه الكثيرون في مصر عن حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه قطر للبلاد
ــة الســعودية ــط القــاهرة بالمملكــة العربي ــاء يرب ــل وبن ــافس مــع تحــالف طوي ــى التن لتكــون قــادرة عل

والإمارات العربية المتحدة. 

ية لمشــاريع كــبرى لا يمكــن مقــارنته بمــا لكــن مــا قــدمته قطــر حــتى الآن مــن تعهــدات ووعــود اســتثمار
ــا في وقــت تمــر فيــه البلاد بأزمــة يــاض وأبــو ظــبي، اللتــان دعمتــا مصر سياســيًا واقتصاديً عرضتــه الر
مستعرة، وأتاح هذا الدعم للقاهرة فرصة للتغلب على التحديات الخطيرة التي واجهتها الدولة بعد

التنكيل لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تدعمها قطر.  

ما الذي تغير؟ 
ير للدفاع آنذاك، بالرئيس تدهورت العلاقات بين مصر وقطر عام  عندما أطاح السيسي، كوز
المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي، المدعوم من قطر، بعد فترة حكمه القصيرة، وشن حملة على أعضاء
ــاة جماعــة الإخــوان المســلمين، وأصــبحت الدوحــة ملاذًا للإسلاميين المصريين الفــارين، واتخــذت قن

الجزيرة التليفزيونية المملوكة للدولة موقفًا حازمًا ضد حكومة السيسي.

يــن في عــام ، انضمــت مصر إلى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
مقاطعـة قطـر في محاولـة لإجبـار الدوحـة علـى تغيـير سـياساتها، وبفـرض حظـر تجـاري واسـع النطـاق
وفرض حظر على الرحلات الجوية المتجهة إلى قطر من مجالها الجوي وحملة إعلامية بسبب مزاعم
أنها تدعم الإرهاب، دعوا الدوحة إلى إنهاء العلاقات الوثيقة مع تركيا وإيران والإسلاميين في جميع

أنحاء المنطقة. 

ورفضت قطر مطالب الدول الأربعة، التي تضمنت إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية وطرد فرقة صغيرة
من القوات التركية من أراضيها وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، كما نفت مزاعم بأنها
تدعم المتطرفين، ووصفتها بأنها لا أساس لها، ودفعت المقاطعة الدولة الغنية بالغاز إلى تحالف أوثق

يز العلاقات مع واشنطن.  مع تركيا وإيران بينما واصلت الدوحة أيضًا تعز

انتهــى الخلاف أخــيرًا في يناير/كــانون الثــاني عــام ، عنــدما وقعــت قطــر إعلانًــا مــع الــدول الأربعــة
لط كل مقاطعيها أبانها كل صت فجأة أزمة سلتطبيع العلاقات في قمة بمنطقة العلا بالسعودية، قل

أدواتهم الدبلوماسية والاقتصادية وحتى الإعلامية على قطر.



في حين بدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دافئة، يواصل نظام السيسي
قمع الصحافة، بما في ذلك صحفيو قناة الجزيرة

ير خارجيــــة قطــــر إلى القــــاهرة في مــــارس/آذار، وقبلهــــا في يــــارة لــــوز ظهــــرت العلاقــــات واختفــــت بز
فبراير/شباط، حيث تباحث وفدان رسميان قطري ومصري في الكويت، لأول مرة منذ بيان العلا، في

آليات مصالحة لم تأت بمطالب جديدة، لكن العراقيل زُللت فيها وكأن التعنت لم يكن.

ووسـط جـو مـن التقـارب المفـاجئ بين البلـدين ونبـذ الخلافـات والتـوترات في المنطقـة، قـد يمهـد اللقـاء
يـد مـن تحسـن العلاقـات بين البلـدين وبـدء يـق نحـو مز بين السـيسي والشيـخ تميـم في الدوحـة الطر

فصل جديد قد يشهد تدفق استثمارات جديدة في مصر.  

كثر وضوحًا في الوساطة القطرية في أزمة سد النهضة بعد إخفاق لوساطة أخرى هذا التقارب بدا أ
إماراتية بسبب موقفها غير الداعم لمصر، بعبارة أخرى، لم تستطع إرضاء القاهرة لإغفالها عن عمد أو

عن غير قصد اتفاق ملزم بخصوص الملء والتشغيل يؤمن أمن ومصالح مصر والسودان.

يــد للــرأي العــام أن يــرى مــن ود ودفء واتفــاق بين مصر ســبق ذلــك حالــة مــن الفتــور رغــم كــل مــا أرُ
والإمارات، وتعلق هذا الفتور بخصوص سد النهضة والملف الليبي وحتى التطبيع مع “إسرائيل”.

تنافس واضح بين الإمارات وقطر في ملفات دبلوماسية تخص الغرف المغلقة، أفرز في جزء منه غضبًا
سوادنيًا شديدًا على أبو ظبي بسبب مواقفها من ثورته الأخيرة وعلاقة يُشار لها بالمكون العسكري
للحكـــم الانتقـــالي وغيابهـــا عـــن مـــؤتمر فرنســـا لـــدعم الفـــترة الانتقاليـــة، فضلاً عـــن ســـحب مبادرتهـــا

للمصالحة بين الخرطوم وأديس أبابا في ملفات الحدود وسد النهضة. 

قبلها تقارب آخر في بُعد مغاير بين مصر وتركيا سعت له الأخيرة بشكل واضح بعد أزمات استضافتها
لجماعة الإخوان المسلمين وشخصيات معارضة ووجودها لفظًا ورمزًا في ليبيا، فقد أجرى الجانبان

يري الخارجية.  مشاورات بناءً على طلب القاهرة، إلى جانب اتصالين على مستوى وز

في الشهــر المــاضي، ساعــد التقــارب المصري القطــري في توفيــق بــالمواقف والجهــود اخُتــير بعنايــة بقيــادة
مصريـــة لوقـــف اســـتنزاف قطـــاع غـــزة المحـــاصر بهندســـة وقـــف إطلاق النـــار كُتـــب علـــى اســـم مصر،
وساهمت فيه قطر، في أعقاب هجوم دام ثلاثة أيام شنته “إسرائيل”، قتلت خلاله  فلسطينيًا

بينهم  طفلاً. 
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هل عادت العلاقات إلى طبيعتها؟ 
يــارات، وأسُــدل منــذ الإعلان عــن المصالحــة الخليجيــة، تحســنت العلاقــات وتبــادل كبــار المســؤولين الز
ه وجهه وبرد نصل لسانه م الإعلام الموج ونع ، الستار على أزمة الخليج التي اندلعت في صيف

لدى الجميع مع الجميع، وفُتحت الحدود، وتلاشى حد التحريم بين الخصوم كأن لم يكن. 

منذ ذلك الحين، التقى الرئيس المصري بالشيخ تميم مرتين، المرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني، على
هــامش قمــة التغــير المنــاخي في جلاســكو، ومــؤخرًا في فبراير/شبــاط، عنــدما حــضر كلاهمــا افتتــاح دورة
الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وجاءت الصور الفوتوغرافية للاثنين من الأحداث وهما يتصافحان

بحرارة كعلامات مبكرة لتجدد العلاقة. 

وسط عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يبقى ملف جماعة الإخوان
المسلمين الأكثر جدلاً

في  يونيو/حزيران الماضي، هبط آل ثاني في القاهرة في وقت متأخر من يوم الجمعة لأول مرة منذ
سبع سنوات، واستقبله السيسي في المطار، حيث استقبلا بعضهما البعض بالمصافحة والقبلات على

  .المد

يـارة التي لم يكـن مـن الممكـن تصورهـا قبـل بضـع سـنوات فقـط، والترحيـب الحـار في المطـار، أظهـرت الز
التحسن السريع في العلاقات بين البلدين منذ إنهاء أربع دول عربية مقاطعتها للدوحة، بما في ذلك
مصر، وأخبر أمير قطر خلالها السيسي أن بلاده حريصة على “تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر

ية الهائلة المتاحة”.    والاستفادة من الفرص الاستثمار

بحسب بيان مقتضب للرئاسة المصرية، ركزت المباحثات حينها على العلاقات بين البلدين ومجموعة
من الموضوعات الإقليمية والعالمية الأخرى للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، ولم
تذكر الجهات الرسمية تفاصيل أخرى، في حين ذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية أن المحادثات تهدف

إلى ضمان “التطبيع الكامل” للعلاقات بين البلدين بعد استئناف العلاقات العام الماضي. 

ومــع ذلــك، في حين بــدت العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين دافئــة، يواصــل نظــام الســيسي قمــع
الصحافة، بما في ذلك صحفيو قناة الجزيرة، وليس من الواضح ما إذا كانت قضية صحفيي الجزيرة

ية. المسجونين قد أثيرت في اجتماعات كبار المسؤولين الجار

في مايو/أيار الماضي، حكمت محكمة مصرية غيابيًا على مقدم برنامج قناة الجزيرة الذي يتخذ من
الدوحة مقرًا له، أحمد طه، بالسجن  عامًا، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” خلال مقابلة مع عبد المنعم

. أبو الفتوح، المعارض البارز والمرشح الرئاسي السابق عام

https://www.noonpost.com/content/44479


 وجددت السلطات المصرية، مطلع الشهر الحاليّ، حبس صحفي الجزيرة مباشر ربيع الشيخ لمدة
كثر من عام حتى اليوم، وهو قرار انتقدته الشبكة الإعلامية التي تتخذ من يومًا، لتتجاوز مدة اعتقاله أ

قطر مقرًا لها، ووصفته بأنه “اعتداء على حرية الصحافة”. 

يـــن مـــن قنـــاة الجـــزيرة خلـــف القضبـــان في القـــاهرة، في غضـــون ذلـــك، يوجـــد ثلاثـــة صـــحفيين آخر
هم: هشـام عبـد العزيز وبهـاء الـدين إبراهيم وأحمـد النجـدي، وجميعهم محتجـزون دون تهمـة بنـاء
على اتهامات مماثلة مرتبطة بزعم “نشر معلومات كاذبة”، في حين تعمد الأجهزة الأمنية إلى التجديد

الدوري للسجناء، وهو تكتيك يستخدمه النظام غالبًا كل  إلى  يومًا. 

في يونيــو/حزيران، قــالت منظمــة “مراســلون بلا حدود”: “الجريمــة الحقيقيــة للصــحفيين الأربــع هي
ــة قمــع من الســلطات عملهــم لصالــح شبكــة الجــزيرة الإعلاميــة”، الــتي اســتمرت في مواجهــة حمل
كـبر الـدول الـتي تسـجن الصـحفيين في العـالم حيث المصريـة، ووفقًـا للمنظمـة، تعـد مصر واحـدة مـن أ
ـــوجيه اتهامـــات رســـمية أو ـــد منهـــم ســـنوات في الســـجن والحبـــس الانفـــرادي دون ت قـــضى العدي

محاكمتهم.

ووسط عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يبقى ملف جماعة الإخوان المسلمين الأكثر جدلاً،
ــا طــالبت قطــر وتركيــا بتســليم قياداتهــا، لكــن فمصر تصــنف الجماعــة علــى قــوائم الإرهــاب، ولطالم
الأخيرتين تعتبران الجماعة حليفةً لهما على مدار السنين الماضية، ما يشكل حالة جدل في كل تلك

العلاقات، وقد تكون هذه القضية التي تعيد العلاقات إلى المربع الأول.
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